ج.. صمح صمص مص ص ,محص حوصبحه 

< ونا نممٍ من 0ه » [السجر] 

والإمام هو ما يُوَْم به فى الرأى والفتيا ؛ أو فى الحركات والسسّكنات ؛ 
أو : فى الطريق المّرصَل إلى الفايات : ويُسمّى ٠‏ إمام » لانه يدل على 
الاماكن أن الغايات التى نريد أن نصل إليها ٠‏ ذلك آنه يعلم كل جزئية من 
هذا الطزيق . 

وقيما يبدو أن أصحاب الأيكة قد ثَمادَوًا فى الظُلّم والكفر'' ؛ وإذا كان 
سبحانه قد آخذ اهل مَدين بالصيحة والرجفة ؛ فقد أخذ أصحاب الايكة بان 
سلط عليهم الجر سبعة آيام لا يُظلهم منه ظلٌ ؛ ثم أرسل سحابة وتمنّوا 
أن تُمطر . وأمطرت نار فآكلتهم , كما قالت كتب الاكر"" . 

وهذا هى العذاب الذى قال فيه الحق سبحانه : 

ا فَأحَدهُم عاب يَوم الظلة نه كَانعَدَاب يوم عظيم 059 4 [الشعر] 

وهكذا تكون تلك العبّر بمثابة الإمام الذى يقرد إلى التبصر يعواقب 
الظم والشرف. 7 

وينقلنا الحق سبحانه إلى خبر قوم آخرين . فيقول تعالى : 

حا تئر هه 
وأصحاب الحجر هم قوم صالح » وكانت المنطقة التى يقيمون فيها 


(1) كان للم قوم شعيب بشركهم بالل رقطعهم الطريق ونقسسهم المكيال والميزان ٠‏ [ تنسير 
ابن كثير 05/1ه ] 

(9) أورده السيوطى فى الدر المنثور ( */51 ) من قول قشادة ٠‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن 
جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم 





حمح حوح. تح تح +2 ١١١24‏ اله 
كلها من الحجارة ؛ ولا يزال مُقَامهم معررفا فى المسافة بين خيبر 
وتبوك . وقال فيهم الحق سبحانه 
١ج‏ انود بك ريع" تَمْبَعُودَ هه ركخدُوه نصَاع" نكم 


نَخلدون 9 4 [ الشمراء] 





وهم قد كذّبوا تبيهم « صالح » وكان تكذييهم له ن تكذيب كل 
الرسل ؛ ذلك أن الرسل يتواردون على وحدانية الله ؛ ويتفقون فى الاحكام 
العامة الشاملة ؛ ولا يختلف الأنبياء إلا فى الجزئيات المناسبة لكل بيئة من 
البيئات التى يعيشون فيها . 


الاصنام . فيُشبت لهم تبيهم أن الاصنام لا تستحق أن 








وبيئة أخرى : تُطفّف الكيل والميزان ؛ فياتى رسولهم بما ينهاهم عن 
ذلك . 

وبيئة ثالثة : ترتكب الفواحش فيُحذّرهم نبيهم من تلك الفواحش 

وهكذا اختلف الرسل فى الجزثيات المناسبة لكل بيئة ؛ لكنهم لم 
يغتلفوا فى المنهج الكُىَّ الخاص بالتوحيد والمنهج ؛ وقد قال الحق 
سيخاته عن قوم صالح أنهم كَدُبوا الم بمعنى أنهم كذَّبوا صالح) 
فيما جاء به من دعوة التوحيد التى جاء بها كل الرسل 





(1) الريع ؛ الجبل أو ما يشبهه من المبائى المرتفعة أو المكان المرتقع - [ القاموس القريم 
لمع 

(؟) المصائع : أبنية عالية وقسور 
بخالدين . [ القاموس القويم 584/1 ] 


بن صنعها راجين أن تخلدوا فيها ولست 














اودارا 


ويقول الحق سبحانه عتهم من بعد ذلك : 





وََالَهمَإيِيدا انها مقرضيت 6 كه 

وهنا يُجِنَ الحق -سيماثة وتتالي دما اسل يةالببهم,صالع عن 
آيات تدعوهم إلى التوحيد باك ؛ وصدّق بلاغ صالح عليه السلام الذى 
تسئل فى الناقة ؛ التى حدّرهم صالح ان 
العذاب الاليم"؟ 

لكنهم كذّبوا رأعرضوا عنه , ولم يلتفتوا إلى الآيات التى خلقها الحق 
سبحاته فى الكون من ليل ونهار . وشمس وقمر . واخت لاف الألْسسّن 
والألوان بين البشر , َ 

ونعلم أن الآيات تأاتى دائم) بمعنى المُعُجزات الدّالة على صذق 
الرسول , و : آيات الكون , آر : آيات المنهج المُبلّغ عن الله ؛ تكن آية 
الرسول من هوؤلاء من نوع ما نبغ فيه القوم المُرْسل إليهم ؛ لكنهم 
الا يستطيعرن أن يآتوا بمثلها 

وعادةٌ ما تثير هذه الآية خاصيّة التحدَّى الموجودة فى الإنسان . 
ولكن أحدا من قوم الرسل ‏ أ رسول - لا يُقلح فى أن ياتى بمثل آية 
الرسول المرسل إليهم . 


ورمايسيء 





ياخذهم 





ويقول الحق سبحانه عن قوم صالح 





[ الحجر] 

)١(‏ تال تعلى ١‏ طول لل أله مالم فال ا قم ارا لان لك قد غير ف لاتق 
من ريَكُمْ هدذه ناف لله لكُم آي فذروها تأكل فى أرض الله ولا قسُوها سوم فاخْدَكم عاب ألم 6 » 
[الأمراف] 





لاعن 
حمصت حصت حت + حت + حت "دالا 
أ : تكيّروا رأعرضوا عن المنهج الذى جاءهم به الح , 
والإعراض هو أن تُعطى الشى. عَرْضك بأن تبتعدّ عنه ولا تُقبل عليه , 
ولو أنك أقبلت عليه لوجدت فيه الخير لك ٠‏ 
وأنت حين تُقبل على آيات أل ستجد آنها تدعوك للتفكر ٠‏ فتؤمن 
أن لها خالقا فتلتزم بتعاليم المنهج الذى جاء به الرسول 
وآنت حين تَُكَّر فى الحكمة من الطاعة ستجد أنها تُريحك من 
قلق الاعتماد على أحد غير خالقك ٠‏ لكن لو:أخذت المسائل بسطحية ؛ 
فلن تنتهى إلى الإيمان . 
ه سبحانه يقول فى موقع آخر من القرآن الكريم : 
فى !| : السُملوات وَالأرض يُمَرُونَ عَنيْهًا ومُم عنها 


[يوسف] 





وفى هذا تكليفٌ للمؤمن - كُل مؤمن - أن يُمِعنَ النظر فى آيات 
الكون لعلّه يستنبط منها ما يفيد غيره ٠‏ 

وأنت لو نظرت إلى كل المّمْترعات التى فى الكون لوجدئّها نتيجة 
للإقبال عليها من قبل عالم آراد أنْ يكتشف فيها ما يريع غيره به ٠‏ 

والمثل فى اكتشاف قُرّة البخار التى بدا بها عَصّر من الطاقة 
واختراع المّعدات التى تعمل بتلك الطاقة . وحرّك بها القطار 
والسفينة ؛ مثلما سبقها إنسان آخر واخترع العجلة ليُسهل على البشر 
حَمْل الاثقال . 


وإذا كان هذا فى أمر الكَوّْنيّات ؛ فانت أيض) إذا تاملتَ آيات 











الأحكام قى « أفعل » و ٠ه‏ لا تفعل » ستجدها فن عصهاتك + 
ومستقبلك . والمثل على ذلك هو الزكاة ؛ فآنت تدفع جزءٌ يسيرا من 
عائد عملك لفيرك ممَّنْ لا يَقوَى على العمل . وستجد أن غيرك يعطيك 
إنْ حدث لك احتياج ؛ ذلك أنك من الاغيار . 





ويتابع الحق سبحانه قوله عن قوم صالح 
ووس ليوك اريت © هد 


رهنا يمتنّ عليهم بأن منحهم حضارةٌ ٠‏ ووهبهم مهارة البناء 
والتقدُم في العما 





؛ وأخذوا فى بناء بيوتهم فى الأحجار , ومن 
الأحجار التى كانت توجد بالوادى الذى يقيمون فيه , وقطعوا تلك 
الاحجار بطريقة تُتيح لهم بناء البييوت والقصور الآمنة من أغيار 
التقلبات الجوية وغيرها . 









ونعلم أن مَنْ يعيش فى خَيّمة يعانى من قلة الامن ؛ أما مَنْ 
يبنى بيته من الطوب اللّبن ؛ فهو أكثر أمن) ممّنْ فى الخيمة ٠‏ وإنّْ 
كنن ان امات من الدى يناي بياقة من الاسلت التسلع: وهكةا 
يكون أمْن النفس البشرية فى سكنها واستقرارها من قوة الشىء 
الذى يحيطه . 


وإذا كان قوم صالح قد أقاموا بيوتهم من الحجارة فهى بالتأكيد 
أكثر أمن) من غيرهم » ونجد نبيهم صالحا , وقد قال لهم ما أورده 
الحق سبحانه فى كتابه الكريم 





حمص تصن + حصت .حنمت جح + تك 2 ١‏ الج 
تم فاه م د اد وام" فى اأزض شحو 
من سُهولها قصورا وتنْحُونَ الجبال يونا فكوا آلاء"" الله ولا تعتواا"' فى 
رض مذ 4 ميات 

ولكنهم طَفَرًا وبَعَرًا وأنكروا ما جاء به صالح ‏ عليه السلام - 
فما كان من الحق سبحانه إلا أنْ أرسلَ عليهم صيحة تاخذهم . 





الأرض مفسدر 





وقال الحق سبحانه : 
جو نكم اننيد 4 
وهم إذا كانوا قد اتخذوا من جبليّة الموقع آمّن لهم ! فقد جاءت 
الصيحة من الحق سبحانه لتدكُ فوق رؤوسهم ما صنعوا . وقد قال 
الحق أسبحاتة غتهم من قبل فى بور عرف 
طرعَد الذينَ ظَدُوا ايح فَمْبَحُوا فى دنارهم جالمين 09 
[هود] 


وقال سبحانه عنهم أيضنا : 





ته الرّحْفَة فَأَصبَحُوا فى ذارهم جائمين”' 469 2 (الاعراف] 








هى الزلزلة ٠‏ والمنّيّحة هى بعض من توابع الزلزلة ٠‏ 


)١‏ بوأه فى الارض : مكُن له اسبها . وآباءه منزك وبوه إياه : هباه له وأنزله ومكّن له فيه 
[ لساك العرب - مادة:؛ نذا ] 

؟) الآلاء : التعم . مفردها ؛ إل . أى ألى بكسر الهمزة ويفنحها . [القاموس القريم 70/١‏ ] 

(؟) عا مثو + أفسد أشد الإفساد . [ لسان العرب - مادة : عا ] 

(4) جثم ؛ لزم مكانه لاصنا بالارض . تال تعالى : لَفَصسمُوا فى دارم جالبين 6069 [هود] 











ذلك أن الزلزلة تُحدث تموج) فى الهواء يؤدى إلى حدوث اصوات 
قوية تعصف بِمَنْ يسمعها . 


وهم حسب قَوْل الحق سبحانه قد تمتّعوا ثلاثة أيام قبل أن 
تاخذهم الصّيْحة كَوَعْد نبيهم صالح - عليه السلام - لهم 
لققَال تمتعُرا فى داركم ثلاقة يام َلك وعد غَيْرُ مكذوب 62 > 
[هوه] 
ويقول الحق سبحانه عن حالهم بعد أن اخذتهم الصيّحة 
سك ع مجو يعد 7 
فَاْعوعْم مام يبون () د 
رهكذا لم تنفعهم الحصون فى حمايتهم من قَدَرِ الله » وتعلم أن 
يمنعه مانع مهما كان ؛ فهو القائل 
تَكُونُوا يُدرككم الموت ولو كشم فى لج شيدق" 4 


[النساء] 








وهكذا لا يمكن أن يحم الإنسانٌ نفسه مما قَدّره اله له : أو مما 
يشاه الحق أن يُنزله على الإنسان كفقاب . 1 

وسبحاته القائل : 

قل أو كسم فى بوتكم بر الدين كب عَلَيِهِمُ القمْلٌ إلى 
مضاجعهم.. 029 4 [آل عمرات] 








وهكذا خَروا جميعا فى قاع الهلاك ؛ ولم 
العذاب الذى قدّره سبحاته . 





هم حصوتهم من 


] 79+/1١ شيد البناء : رفعه وآحكف وطلاه . [ القاموس القريم‎ )١( 








الحق سبحاته إلى الآيات الكو: 





وَمَاَلقلسَموْ توا لض كاسنا ابلس 
مَك لَضَةَليدكسَصَنمَكلِلَ © ف 
والحق هى الشىء الثابت الذى لا تَعْتوره الاغيار ؛ والمثل هق 
نظام المجرّات وحركة الشمس والقمر ؛ تجدما النضيطة ؛ ذلك أن 


الإنسان لا يتدخّل فيها + وليسن اللإنضان - ساحب الآفيان -عمة اي 
اختيان . 





ولذلك تجد أن القسادَ لا ينشا فى الكون من النواميس العْلْيا , 
ولكن من الأمور التى يتدخّل فيها الإنسان . وليس معنى ذلك أن 
الإنسانٌ عن الحركة فى الأرض ؛ ولكن عليه أن يرعى منهج 

أله . ويمتئع عُمّا نهى عنه وأنْ يطيعٌ ما أمره به . 











وأنت لو طَبَّقْتَ أوامر الحق سبحانه فى « افعل » و «٠‏ لا تفعل ٠‏ 
لاستقامت الدنيا فى الأمور التى فيها كانتظام الأمور النى 
ليس لك دَكل فيها . 

واقرا إن 





لَالرْحْسَنْ و عَلْمْ الْقَرآَ دن خَلَىَ الإنسّان ص عَلَمَه"' اليا 0 


(1) البيان : النطق . قاله الحسن . وقال الضحاك وقتادة وغيرهما ١‏ يعنى الخير والشر ٠‏ قال 
ابن كثيير فى تفسيره ( 570/4 ) ٠ ١‏ اقول الحسن ههنا أحسن وأقوى . لان السياق في 
تعليمه تعالى القرآن وهو أداء تلاوت . واتما يكون ذلك النلق على الخلق وتسهيل 
اخروج الحروف من مواضعها من الملق واللسان والشفتين على اختلاف مخارجها 
وأتواعها , 








درن يواش يلج 
ووضع الميزان (ك أل توا فى الْميرّان 29 4 [الرحمن] 


فإن كنتم تريدون أن تنتظمٌ أموركم فى الحياة الدنيا ؛ فلا تطفوا 
فى ميزان أىّ شىء . 





وهنا يُدَكّرنا الحق سبحانه آلا نقع فى خطا الوهم بأثنا سناخذ 
انعم الدنيا دون ضابط أو رابط ؛ فالحساب قادم لا محالة , ولذلك 
قال الحق سبحاته : 
اطفَإمًا تهبن بك فَإنًا منهم مُسَقَمُونَ 0© أ نريئك الدى وَعَدناهُم فنا 
مقتدروت ©© 4 [الذخرف] 








أى : ما قدّره الك سيقع دون أن يَصُدَه شىء مهما كان . رإمًا 
ترى ذلك فى حياتك ؛ أو تراه لحظة البَعت . 

والدليل هي ما حاق بِمَّنْ كفروا وظلموا وكدُّبوا الرسل , وعاثوا 
فى الارض مُفْسدين . وأهلكهم الحق سبحاته بعذابه تطهير) للأرض 
من فسادهم , هذا جزاؤهم فى الدنيا . وهناك جزاء آخر فى اليوم 
الآشر . 

وفى هذا القول تَسلية لرسول اث يي » فهى حين يمه الك 
ما حاق بالامم السابقة التى كذّبت الرسل ؛ هانت عليه المتاعب 
والمشاق التى عاناها من قومه . وليسهّلَ عليه من بعد ذلك أن 
يتذرُع'' بالصبر الجميل , حتى يات وَعْدُّه سبحانه ٠‏ وليس عليك 
ها محمد أن تُسمل تقش ما 10 تطيق + 
(1) الذريعة : الرسيلة والسبب إلى الشىه . وقد تذرع فلان بدريعة أى ؛ توسل ؛ [ لسان 

العرب - مائة + فرغ ] 








ل 
لج 
ح موحت حت تح تت ١ح‏ 5 + حت 1 الاح 
ويقول سبحانه من بعد ذلك 
اساعي جر ميق عرق عار 
+ درك هو فلن ليع © هه 
وقد جاء سبهانه هنا بالاسم الذى خلق به من عَدَمْ ؛ وامدٌ من 
عْدم . وقيُومية الربوبية هى التى تمد كل الكون برزقه وترعاه ؛ 
قسبحانه هى الذى استدعى الإنسان إلى الكون ٠‏ وهو الذى يرعاه . 
وكلمة : رَبك 69 » [الحجر] 
تُوحى بانه إن أصابك شىءٌ بسبب دعوتك ٠‏ وبسبب كنورا" 
قومك أمامك وعدائهم لك » يا محمد لن يتركهم . 





والربٌ - كما نعلم - هو مَنْ يتولى تربية الشىء إلى ما يعطيه 
مناط الكمال , ولا يقتصر ذلك على الدنيا فقط . ولكنه ينطبق على 
الدنيا والآخرة . 

وقوله : لِالْخَلأقَ 40 [الحجل] 


مبالفة فى الخّلّق : وهى امتداد صفة الخلّق فى كل ما يمكن أن 
يخلق : لأنه سبحانه هو الذى أعدٌ كل مادة يكون منها أىّ خَلق , 
واعدَ العقل الذئ يُكّر فى أ خلق . واعدٌّ الطاقة التى تفغل . واعدّ 
التفاعل بين الطاقة والمادة والعقل المُخطط لذلك . 

وما يفعله الإنسان المخلوق هو التوليف بين ما خلقه اك من 


)١(‏ الكثود الجحود . كند التعمة : جحدها ولم يشكرها . قال تمالى : لإ الإنسان لريّه 
لَكنُودُ 40 [العاديات] أى ٠‏ كفور شديد الجحود . [ القاموس القويم 16/5 ] 





1 
ج.. 1 مت+ت+ ++ 
مواد » وإنْ وجد خلاق من البشر ؛ فهو وحده سبحانه الذى يهب 

إنسانا ما أفكار؟ لينقذها . ثم ياتى مَنْ هو أذكى منه ليُطوّرها 





ولذلك قال الحق سبحانه : 

«وفوق كُلّ ذى علَم ليم 69 » [يوسف] 

وهكذا رأينا كل المخترعات البشرية تتطور ! والمثل على ذلك هو 
آلة الحياكة التى صارت تعمل الآن آليا بعد أن كانت المرأة تجلس 
عليها لتكدّ فى ضَبْطها ٠‏ وكذلك غسّالة الملابس ؛ وغسالة الاطباق 
والسيارات والطائرات . 

وتلحظ أن كل ما خلقه الله يمكن أن يُستفاد من عادمه مثل روث 
البهائم ؛ الذى يُستخدم كسماد , أما عادم السيارات مثلا فهو يُلوْثْ 
الجى . وشاشة التلفزيون تُصدر من الإشعاعات ما يضر العين ؛ وتم 
بد ذلك لثلافى الآثار الجائبية فى مثل تلك الآدوات التى يسها 
الإنسان بها حياته . 








أما ما يخلقه اش فلا توجد له آثار جائبية ؛ فسبحانه ليس صاحب 
علم مُكتسب أى ممنوح ؛ بل العلم صفة ذاتية فيه . 


ويقول سبحاته من بعد ذلك + 
رس 0١3‏ مرح فى ل زرا 
المنا والمرءات1 
(1) المثانى من القرآن : ما ُنّى مرة بعد مرة . قال آبر عبيد : سُمى القران مثائى لان الانباء 
والقصص تنيت فيه ؛ ويسمى جميم انقرآن مثانى آيضا لاقتران آية الرحمة بآية العذاب. 
[ لسان العرب - مادة : ثني ] 











حمصح مح ٠ص‏ حص وحصت وص وت 1 اا 

وهنا يمتنُ الحق سبحانه على رسوله كل بأنه يكفيه أن أنزلَ عليه 
القرآن الكتاب المعجزة , والمنهج الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا مق ظلقة:. تالفراق يضم عبالات الحق عض الاانشين > فنا كان 
سبحانه قد عطاك ذلك ٠‏ فهو أيضا يتحمل عنك كُلّ ما يُؤلمك . 

والحق سبحانه هو القائل 

ا« وقد تلم نك يُضيق صَدْرك بما يقُولون"'' 9© » [الحجر] 

ويقول له الحق أيضا 

فا تم ل يح لدى يلو 

وأزاح الحق سبهانه عنه هموم اتهامهم له بائه ساحر أي 
مجنون ؛ وقال له سبحانه 

فَإنهُم لا يُكَدَبُوتكَ ولكن الالمين بآيّات الله يُجْحَدُونَ 40 


[الأنعام] 





« [الأتمام] 


ويكشف له سبحانه : إنهم يؤمئون أنك يا محمد صادق ٠‏ ولكنهم 
يتظاهرون بتكذييك 

ويتمثّل امتنانٌ الحق سبحاته على رسؤله آنه أتزل عليه المسَيّم 
المثانى , واتفق العلماء على أن كلمة ٠‏ المثانى * تعتى فاتحة الكتاب , 
فلا يُثنّى فى الصلاة إلا فاتحة الكتاب 
(1) اى :يما فسمعه. من تكذييق ورد قرك ٠‏ وتتالة ويناله أعسحابك من اماك , [ تفسير 

القرطبى 5981/6 ] 





4-1-1 
ونجده سبحانه يُصف القرآنَ بالعظيم ؛ وهو سبحانه يحكم بعظمة 
القرآن على ضَؤء مقاييسه المطلقة ؛ وهى مقاييس العظمة عنده 

سبحاته 

والمكل الآخر على ذلك رَصفه سيحاته لرسوله كَل 

رونك لتق خُق عر © » نسم 

وهذا حُكْم بالمقاييس العُلْيا للعظمة . وهكذا يصبح كُلَ متاع الدنيا 
اقلَّهنًا زوفب افعق ميعانه أرسولة 4# قلا ينرق مد إفى 
ما أعطى غيره : فقد وهبه سبحانه لرسوله كَل . 

وتلحظ أن الحق سبحاته قد عطف القرآن على السَّبْع المثانى , 
وهو عَطّف عام على خَاصُ ؛ كما قال الحق سبحانه : 


«حافظرا على الصَلرَات والصلاة الوسط", 





[البقرة] 
1 3 
رنفهم من هذا القول أن الصلاة تضم الصلاة الوؤسطى ايض) , 

وكذلك مثل قول الحق ما جاء على لسان رسوله يل 

«إرب اغفر لِى ولوالدئ ولمن دخل بيستى مما وللمؤمنين 
ات *« 

(1) اختلف العلماء فى تحديد الصلاة الوسطن على ثلاثة أقوال 

القول الاول : الصبح . حكاه مالك فى الموطا بلاغا عن على وين عباس . 
القول الثاتى : الظهر ٠‏ قاله زيد بن تابث وابن عمر وعائشة 

الفول الثالث : العصر , قال الترسذي والبغوى : هو فول أكذس علماء الصحابة . [ أنظر 
تفسير ابن كثير 747/1 747 ] قال الشيخ سيد سابق فى غقه السسنة ( 79/1) :+ قد 
هاعد الأصاديف:السسيع مسرخة بآن.سلاة الصو من السلاة الوسطي:: ...وق : .أن 
كل. صلا من قصفوات الشمس تمندبر وسطلى ٠‏ وثاك الدرام المصاقظة .على السلوات 
الخمس ؛ ونى الكل كير 





إضع] 














وهكذا نرى عَطْف عام على خاص ؛ وعَطّف خاص على عام . 





لى : أن تقول : إن كلمة ٠‏ قرآن » تُطلّق على الكتاب الكريم 
المُرل على رسول الل يل من آول آية فى القرآن إلى آخر آ 
ويُطلق أيضا على الآية الواحدة من القرآن ؛ فقول الحق سبحانه 


<مُنْمسان" وى » [الوسمن] 





هى آية من القرآن ؛ وتُسمَّى أيضا قرانا . 





ع جنيسابه كول .: 
إن قُرآن الجر كان مشهوة"' 9© 4 [الإسراء] 
وكمن كن شمن لا انرا كل القبران ,»يلا يكبا رسن »ولك 

ما نقرؤه يُسمَّى قرآنا » وكذلك يقول الحق سبحانه 
«وإذا أت القران جعلنا بيك وبين الذين لا يمرن بالآخرة حجابًا” 

[الإسراء] 


ن : فكل آية من القسرآن 









ذا 469 [الإسراء] قال ٠ ١‏ تشهده ملائكة الليل 


(1) الحجاب المستور ؛ طبع اذ على قلوبهم حتى لا يفقهره ولا يدركوا مأ فيه من الحكمة 
وقيل ؛ تزلت فى قوم كانرا يؤذون رسول اله بل إذا قر) القرآن . وهم أبو جهل 
وأبو سفبان والنضر بن الحارث وام جميل امرأة أبى لهب وحويطب ٠‏ فحجب ال سبحانه 
رسوله يفلا عن أبصارهم عند قراءة القرآن . [ تفسير القرطبى 5498/8 ] 





وقد أعطى الحق سبحانه رسوله يله السّبّع المثاتى والقرآن 
العظيم . وتلك هى قمّة العطايا ؛ فلله عطاءات متعددة ؛ عطاءات تشمل 
الكافى والمؤمن . وتشمل الطائع والعاصى . وعطاءات خاصة بِمَنْ 
آمن به ؛ وتلك عطاءات الألوهية لمن سمع كلام ربّه فى ٠‏ افمل , 
ىح لاقمل .. 

وسبحاته يمتد عطاه من الخَلّق إلى صرب 
الطعام ؛ وإلى الملاين ٠‏ وإلى السك . وكل غطاء له عُسْر . ويسمق 
العطاء عند الإتسان سمو عفز العظاء . فكل عطاء يمتدٌ عمره يكون 
هو العطاء السعيد . 








فإذا كان عطاء الربوبية يتعلّق بمُعطيات المادة وقوام الحياة ؛ فإن 
عطاءات القرآن تشمل الدنيا والا. إذا كان ما يُنقص أ عطاء 
فى الدنيا أن الإحسان يُقارقه بالنوت ٠‏ لو أن بيقوتى هذا الغطاء عي 
ذاته ؛ فعطاء القرآن لا ينفد في الدنيا والآخرة 

ونعلم أن الآخرة لا نهاية لها على عكس الدنيا التى لا يطول 
عمرك فيها بعمرها . بل بالأجل المُحدّد لك فيها . 

وإذا كانت عطاءاتُ القرآن تحرس القيم التى تهبّك عطاءات الحياة 
التى لا تفتّى وهى الحياة الآخرة ! فهدًا هو أسُمى عطاء : وإياك أن 
تتطلع إلى نعمة موقونة عند أحد منهم من نمّم الدنيا الفانية ؛ لآن من 
أعطى القرآن وظنُ أن غيره قد أَعْطلى خيراً منه ؛ فقد حقر ما عَظّم 
اش 





وما دام الحق سبحانه قد أعطاك هذا العطاء العظيم ؛ فيترتب عليه 


قوله 





